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ويعرف أيضاً بالمطعم  ،طرلشاا هو أبو الحسن علاء الدين بن إبراهيم الأنصاري الدمشقي المعروف باسم ابن
عمـل رئيسـاً   و ،لقب بالعلامة .ذلكن أوحد زمانه في اك .اوالميكانيك والفلكعالم بالحساب والهندسة . الفلكي

  . في المسجد الأموي بدمشق ينمؤقتلل

<äi^éu< <

سنين فكفلـه   تلم يتجاوز سمات أبوه وعمره  .في دمشق) للميلاد 1304(للهجرة  704سنة ابن الشاطر ولد 
ذلك إلى  بورحل بسب .جده وسلمه لابن عم أبيه فعلمه تطعيم العاج وأخذ عنه علم الحساب والهيئة والهندسة

. ثروة كبيـرة  كان ذاو، بعلومه فتخارعرف عنه عدم محبته للا، مشهورةكانت فضائله  .سكندريةالقاهرة والإ
لما كان عنـده إلا   إقليدسولو رآه ، إن من تقدمه من الأفاضل عند جيل علمه هباء«وصفه الصفدي بقوله  ]9[

يض على بعـض  فسبحان من يف. ميدس لرأى شكله قطاعاً من تحريره وضبطهخولو رآه أر. نقطة من خطه
  ]2[.»النفوس ويجدد في كل عصر من يحيي رسوم الفضل الذي عدم في الليالي الذواهب

äÛ×Âæ<ärãßÚ< <

وتعلم صـنع الآلات الفلكيـة    اوالميكانيكاشتغل ابن الشاطر في علم الفلك بعد أن أتقن علم الحساب والهندسة 
وقام بدراسة ومناقشة مؤلفات من سبقه من ، فاطلع على ما كتبه بطليموس في علم الهيئة. االكثير منهوابتكر 

الحسن ابن الهيـثم   كل منها على هيئة بطليموس والشكوك والانتقادات التي أورد واستفاد منعلماء العرب 
, »الهيئة«في كتاب ) م 1190وفي ت( يوالبطروج» الشكوك على بطليموس« في مقاله )م 1040نحو  وفيت(

) م 1266(ومؤيد الدين العرضـي  )  م 1274(ونصير الدين الطوسي ) م 1198وفي ت(وأبو الوليد بن رشد 
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 مـع  متوافقاًلحركات الكواكب نموذج جامع ليستفيد من ذلك كله في وضع  )م 1311(وقطب الدين الشيرازي 
 ـو ,»تعليق الأرصاد«وقد أورد هذا النموذج مع البراهين عليه في كتابه . ما أدركه بالرصد رد الأصـول  ج

نهايـة  «ثم حرر ذلك وجمعه في كتابـه المسـمى    ,»نهاية السؤال في تصحيح الأصول«تابه ها في كخصول
فإنه يظهر له الحق عياناً ويعذرني في مخالفـة  «: بقوله عمله به الذي وصف »الغايات في الأعمال الفلكيات

  .»برهانيةمن تقدمني فيما وقع فيه الاختلاف وذلك لضرورات رصدية ودقائق 

عن مؤلفاته ومصنوعاته ومناهجه في بحثه وعن نموذجه  »الزيج الجديد«اطر في مقدمة كتابه يحدثنا ابن الش
ثم وقفت على كتب من تقدمني من أعيان هذا الفن ووجـدت أفاضـل   «: الذي وضعه لحركات الكواكب قائلاً

وهـو  ، شـهيرة هيئة الأفلاك الكواكب الالمتقدمين مثل المجريطي والوليد والمغربي وغيرهم قد أوردوا على 
مذهب بطليموس فيها شكوكاً يقينية مخالفة لما تقرر من الأصول الهندسية والطبيعية ثم اجتهدوا فـي وضـع   
أصول تفي بالحركة الطولية والعرضية من غير مخالفة لما تقتضيه الأولى فلم يوفقوا واعترفوا بـذلك فـي   

فوفق االله تعالى لوضـع جامعـة    .تفي بالمقصودفنفذ ذلك وسألت االله العظيم أن ألهمني ابتكار أصول  ،كتبهم
تعليـق  (كتـابي الـذي سـميته    وقد أوردتها فـي   .ر ما أدركته بالرصدئللحركات الطولية والعرضية ولسا

ثم اسـتخرت  ، )نهاية السؤال في تصحيح الأصول(وجردت الأصول وسميتها في كتابي المسمى  ،)الأرصاد
ق أماكن الكواكب وضبط حركاتها وساير لوازمها على مقتضـى  في وضع كتاب يشتمل على تحقياالله تعالى 

 مقتضى الهيئة الصحية المبتكـرة الأوساط التي رصدتها والتعاديل التي حسبتها والجداول التي حركتها على 
والمسائل وأقتصر فيه على ما لابد منه مـن الأبـواب والطـرق     يكون أصلاً يعتمد عليه في تحرير الأعمال

إلى مثال وأرتب استخراج أوساط الكواكب على تاريخ الهجرة المطهرة إذ هو أشرف التاريخ  وأمثل ما يحتاج
  ]2[.»في زماننا وأضيف إلى ذلك ما أستنبطه و أستحسنه  من الجداول

íÆ]†Ú<í‰…‚Ú< <

وقطب الـدين  ) م 1274(ونصير الدين الطوسي ) م 1266 وفيت(شكل العلماء الأربعة مؤيد الدين العرضي 
وهي نسـبة إلـى   . مدرسة مراغةباليوم ما يعرف  )1375 وفيت(وابن الشاطر ) م 1311 وفيت(الشيرازي 

ماء لحيث عمل فيه الع ،م في شمال غرب إيران 1259مرصد مراغة الذي أسسه نصير الدين الطوسي سنة 
وشهد  .يعمل معهمامتداداً لهذه المدرسة وإن كان متأخراً عنهم ولم  أعمال ابن الشاطر وتعتبر .الأوائلالثلاثة 

في المواقف إزاء مسلمات علم الفلك  جذرياً تغيراًكما شهد ، هذا المرصد قيام ثورة حقيقية في البحوث الفلكية
ووضعوا حركات الأفلاك التي تحمـل الكواكـب   ، بطلميةوقد قام هؤلاء العلماء بوضع هيئات غير . البطلمي

وقد بلغ هذا النشاط ذروتـه مـع   . ج الأرصاد التي قاموا بهاالمختلفة بتعابير هندسية رياضية تتوافق مع نتائ
  .أعمال ابن الشاطر في القرن الرابع عشر الميلادي
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بأنها كانت في بعض الأحيان قريبة للهيئـة التـي    ]2[وصف الدكتور صليبا الهيئات التي وضعها ابن الشاطر
كان الكثير من النمـاذج الفلكيـة   « :هيف عن ذلك بقوله.توبي آ ويعبر .)م 1453 توفي(س وكيكوبرن ارتآها

   :وهذا يعني »سوكيالتي طورتها مدرسة مراغة معادلة من الناحية الرياضية لنماذج كوبرن

 .كما استعملها فلكيو مراغة )3و 2و 1 لأشكالا(س استعمل مزدوجة الطوسي وكيإن كوبرن -1

مستمدة من نمـاذج   )Commentariolus(ح المختصر إن نماذجه الفلكية لخطوط الطول في كتابه الشر -2
 .ابن الشاطر

 .س إلى مدرسة مراغةوكيبينما استندت النماذج الخاصة في دوران الأجرام السماوية لكوبرن -3

  .ومدرسة مراغة فهي متطابقة كوبرنيكوسأما النماذج القمرية عند  -4

 
ثم يعلق هيف بأن الشبه بـين  
النماذج الفلكية التي وضـعتها  
مدرسة مراغة والتي وصـلت  
أفضل صورها على يد ابـن  

 بلـغ مـن الشـدة   قد الشاطر 
باستثناء  مركزيـة الشـمس   (

حـداً دعـا   ) كوبرنيكوسعند 
البعض إلى القول دون تجاوز 

هو س كوبرنيكون إ«: الحقيقة
أشهر أتباع مدرسة مراغة إن 

على الـرغم  ، »لم يكن آخرهم
من أن نماذج ابـن الشـاطر   

على النظريـة القائلـة    أبقت
  .ضبمركزية الأر
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 كوبرنيكوسوأخيرا فما يدل على اطلاع 
على أعمال مدرسة مراغة موجود فـي  

وجد طريقه  ]6[ إغريقي يمخطوط بيزنط
مجموعة الفاتيكـان بعيـد سـقوط     إلى

يوجد علـى   .م1453عام  ةالقسطنطيني
إحدى صفحات المخطوط عرض واضح 

مري لابن لمزدوجة الطوسي مع نموذج ق
ويوجد على صـفحة أخـرى    ,الشاطر

  .عرض نموذج قمري للطوسي

<íéÓ×ËÖ]<l÷û]< <

ويمكن تقسيم الآلات التي ابتكرها ابن الشاطر . تجلت نشاطات ابن الشاطر العلمية والتقنية في تطوير الآلات
ت الآلات التي وقد امتاز. تستعمل في الحساب وتحديد مواقيت الصلاةإلى آلات تستعمل في الرصد و أخرى 
والتي سببت بعض  ،وتلافي التعقيدات التي وجدت في الآلات السابقة لهوضعها ابن الشاطر بسهولة التصميم 

  :ونورد فيما يلي أمثلة لبعض اختراعاته. الأخطاء

1I càÚˆÖ]<Œ^éÏÖ<”^}<h÷†Ş‰< <

ودخلـت  «فيقول لضبط الوقت  سطرلاب قام ابن الشاطر بتصميمه ووضعه في منزله إيحدثنا الصفدي عن  
 ,الإسطرلاب الذي أبدع وضـعه إلى منزل ابن الشاطر في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة لرؤية 

ورأيـت هـذا    -دمشق يف -الطيارفي درب ئط في منزله داخل باب الفراديس فوجدته قد وضعه في قائم حا
لاب قنطرة مقدار نصـف أو ثلـث   وسورة الإسطر. الإسطرلاب فأنشأ لي طرباً ووجد لي في المعارف أرباً

لكنـه قـد   ، على الدوام في اليوم والليلة من غير رحى ولا ماء على حركات الكواكبذراع تقريباً يدور أبداً 
  .»ها على أوضاع مخصوصة تعلم منه الساعات المستوية والساعات الزمنيةتبر

المعروفـة فـي    الرمانيـة ما هو إلا الساعة أنه  قائلاً هذا الإسطرلاب علىويعلق العلامة عبد القادر بدران 
قلت الذي يلوح لي أن هذا الذي دعاه الصفدي بالإسطرلاب ليس هو الإسطرلاب المشـهور لأن  «  ]8[: زمننا

ويكون . ولكنه الآلة المسماة في زمننا بالساعة. هذا ميزان الشمس واختراعه كان قبل زمنه بألوف من السنين
ا النوع العظيم من الفائدة، ثم أن أهل بلاده أهملوه هو واختراعه حيناً من الـدهر  ابن الشاطر هو المخترع لهذ

  .»ه في خلقه شؤونفلل .حتى ظفر به الإفرنج، فهذبوه وأتقنوه فنسب إليهم
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يعلم أن ابن الشـاطر هـو أول    الصفدي وسماه إسطرلاباً هوما ذكر« ]7[ويقول الباحث والمؤرخ أحمد دهمان
 ,لأن الإسطرلاب ليس له حركات تدور وتشير، وزاعلى التج ما سماه إسطرلاباًإنو .انمخترع لساعات الجدر

  .»ابوشك بدء الساعات التي وصلت إلى أور لابفهي  .تتحرك توآلة ابن الشاطر كان
  

2I <íÖæˆÚE¼éŠeD<]ëçÚù< <

قام ابن الشاطر بصناعة مزولـة أو  
حوالي  -وهو ساعة شمسية  - بسيط
لوح رخـام  مكونة من م  1371سنة 

 86وعرضـه  سم 200 هطول أبيض
وضعت على منارة  سم 6سم بسمك 

العروس في باحة المسجد الأمـوي  
يقال إن دمشق زينت عنـد  . الشمالية

 ـها ؤوضعها ولا تزال أجزا دة وموج
تحـت   دمشـق بالمتحف الوطني في 
نقـش عليهـا   وقد . ع/13461 رقم

 يتوسط، وعشر دوائر البروج الأثني
اسـي لمعرفـة   هذا اللوح مؤشر نح

مواقيت الصلاة في الفصول الأربعة 
وعلى أحد جانبي اللوحة النص التـوثيقي  ، ثبت هذا المؤشر بشكل عمودي على اللوحة .اًشهر 12أي خلال 

في دولة مولانا السـلطان الملـك    مويالمواقتية برسم الجامع الأ للأعمالصنعت هذه الآلة الجامعة «: التالي
بيد مصنفها علي ابن إبراهيم الأنصاري المؤقت بالجامع الأمـوي الشـهير بـابن     سيف الدنيا والدين منجك

صـلية  نسـخة الأ نسخة مطابقـة لل  م 1876وقد صنع المؤقت الطنطاوي في عام  .»هـ773الشاطر عمل 
  ).4نظر الشكل ا( مازالت مستقرة أيضاً على المئذنة

. يدل على براعة تقنية اسـتثنائية  والاختراع ومثالاًتعد تحفة في الإبداع «: ]2[قائلاً  يصف كينغ هذه المزولة
وتعتبر بلا ريب أجمل مزولـة فـي    ,1972وقد صنفت هذه المزولة للمرة الأولى في المصنفات العلمية عام 

  .»العصر الوسيط
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جزاؤها في علبـة قليلـة العمـق    متعددة الاستعمالات جمعت أ وهي, ]2[وهي آلة فلكية اخترعها ابن الشاطر 
ويمكن لمستخدم هذه الآلة حساب المطالع المائلة بدمشـق ولخطـوط   . مفاصل يبقاعدة مربعة مقفلة بغطاء ذ

كما يمكن للغطاء أن يفتح بشكل موازي لمستوي الاستواء السماوي ويمكن قـراءة   ,°50, °40 ,°30العرض 
قبـل الظهـر    الاعتدليـة وكذلك قراءة الساعات . الغطاء الزاوية الساعية على سلم قياس دائري موجود على

  .»تسهيل المواقيت في العمل بصندوق اليواقيت«سماها  عنهامطولة ألف رسالة  وقد. وبعده

4I íÃÚ^¢]<íÖû]< <

أنها آلـة اخترعهـا    »كشف الظنون«ابتكر ابن الشاطر آلة سماها الآلة الجامعة يذكر عنها حاجي خليفة في 
فـي  ل يقو .»الجامعةبالأشعة اللامعة في العمل «وقد ألف رسالة سماها  .ر العوم الرياضيةلتكون مداراً لأكث

وهي جامعـة لجميـع    ،هذه رسالة في تلخيص العمل بالآلة التي وضعتها المسماة بالآلة الجامعة« ]1[:مقدمتها
 ـ .أعمال الفلك المحتاج إليها في علم المواقيت في كل عرض العمـل بالجامعـة    يوسميتها الأشعة اللامعة ف

  .»ورتبتها على مقدمة وستين باباً

5I Äe†Ö]<Ýø‰ý]<kéÎ]ç¹<Ý^jÖ]< <

الخلل الحادث أن وجد و ،نظر ابن الشاطر في الآلات التي صنعت قبله لمعرفة مواقيت الصلاة فقام بتفحصها
حريـك  ط وتلجذب الخيخل خطوطها بسبب تزاحمها أو نتيجة اإما عن تعسر وضع البطيخات أو لتدينشأ فيها 

 فيها عن فقام بصنع آلة مزج بها بين جميع الأعمال امتازت بسهولة المقصد وبساطة التصميم استغنى. المري
الربـع التـام الموضـوع    « عنها في رسالته يقول، »الإسلامالربع التام لمواقيت «سماها المري والبطيخات 

الآلات الفكيـة الموصـلة إلـى معرفـة الآلات     أما بعد فإني أمعنت النظر في جميع « ]1[ :»لمواقيت الإسلام
ولابد أن يدخلها الخلـل   ،بجميع الأعمال الفلكية في كل عرضيفي  الشرعية فوجدتها مع كثرتها ليس فيها ما

جهة تعسر تحقيق الوضع كالبطيخات أو من جهة تحرك بعضها على بعض من وذلك إما  .عمالفي غالب الأ
مـن جـذب    أو ,ها كالإسطرلاب والشكازية والزرقالة وغالـب الآلات وكثرة تفاوت مابين خطوطها وتزاحم

ورأيت بعضها يعسـر فيهـا   ، الخطوط كألارباع المقنطرة والمجيبة ونحو ذلكالخيط وتحريك المري وتزاحم 
يكـون  المطالب الفلكية وبعضها لا يفي إلا بالقليل من ذلك وبعضها مختص بعروض مفروضـة وبعضـها   

تعالى بوضع آلة يمزج بها جميع الأعمال بسهولة مقصـد   وكنت أود لو يسر االله  .ةانيبرهأعمالها ظنية غير 
يقع الخلل من جهته فوفق االله تعالى  فإن غالب ما ،غنى برسومها عن المريتيس وقرب مأخذ ووضوح برهان

ها وتأملت رسـومها  وضعت فلماوله الحمد والمنة لاستنباط هذه الآلة التي سميتها بالربع التام لمواقيت الإسلام 
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ق الفرض وعلمت أن خبرها حدية في ذلك الؤمنطوقها مفهومها ورأيتها جامعة م واختبرتها والعمل بها فوافق
ويوضح من إلى ذلك  يوصله ر إلا لمنصف أمعن فيها وفي غيرها النظر وإنه لا بد له من أصلبلا يوافق الخ

والخاتمة تحتـوي   باب مائتيوهي تشتمل على مقدمة و .ت لها هذه الرسالةففصن، ما هنالك اوفرائده فوائدها
وجعلت كل باب منها يحتوي على وجوه عديدة مبرهنة منـدرج تحتهـا غالـب الأعمـال     . على مئة مسألة

  .»الفلكية

  

  

  .]215علم الفلك ص، المصدر تاريخ العلوم عند العرب. [تخطيطات مزولة ابن الشاطر :)4(شكل ال

l^ËÖöÚ<†^Ö]<àe]< <

  :النهاية نذكر على سبيل التعداد أهم مؤلفات ابن الشاطر وفي

 ). Bod1. Marsh.501( مكتبة اوكسفورد نشرت في )مخطوطة(هاية السؤل في تصحيح الأصول ن .1

  .تعليق الأرصاد .2

 .نهاية الغايات في الأعمال الفلكيات .3

  ).3093(نشرت في المكتبة الظاهرية بدمشق  )مخطوطة(الزيج الجديد  .4
 .لهيئة الجديدةرسالة في ا .5

 .398ص 6الفهرس ج، مكتبة الأزهر نشرت في )مخطوطة( رسالة في الإسطرلاب .6

 .تسهيل المواقيت في العمل بصندوق اليواقيت .7

 ).3098(نشرت في المكتبة الظاهرية بدمشق ) مخطوطة( الربع التام الموضوع لمواقيت الإسلام .8
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  ).1904(الأوقاف بحلب مكتبة نشرت في  )مخطوطة( الأشعة اللامعة في العمل بالجامعة .9

 .دار الكتب المصرية نشرت في )مخطوطة( رسالة في العمل بدقائق اختلاف المرئية .10

 ).Ambr.27(ميلانو نشرت في  )مخطوطة( الروضات المزهرات في العمل بربع المقطرات .11

  .كتاب في الجبر والمقابلة .12
 .موري رسالة في العمل بالربع المجيب بلا .13

 .المربعةرسالة بالعمل في  .14

 .سالة في العمل بربع الشكازيةر .15
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منشورات معهد التراث العلمي ، عماد غانم.د س كيندي و.آ إعداد .فلكي عربي من القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي ،ابن الشاطر )1(

  .1976بحلب سنة 
  .دة العربيةمركز دراسات الوح ،علم الفلك 1ج  العربخ العلوم عند يتار موسوعة )2(
  .قدري حافظ طوقان .تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك )3(
  .251ص 4 ج .يكلرلزلالإعلام  )4(
  .الكويت ،260عدد ، العالم المعرفة. هيف.توبي آ .العلم الحديث فجر )5(
  .عالم المعرفة الكويت. هيل رددونا ل .العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية )6(
  .مانحمد دهأمحمد ، علم الساعات )7(
 .المكتب الإسلامي 2ط، عبد القادر بدران. منادمة الأطلال ومسامرة الخيال )8(

  .ابن العماد الحنبلي .شذرات الذهب في أنباء من ذهب )9(
  .النعيمي. المدارس تاريخالدارس في  )10(


